ستسراتنا المخطوط . 


لم تكن الكتابة شيئًا مجهولا بالنسبة للمرب في جاهليتهم ٠‏ فالى جانب 
ش التىعشي عليها المنقبون فيصحرائهم والتى تؤرخ بعصر ما قبل الاسلام 
مثل نقشى زبد وحران ؛ احتفظت لنا مصادر تاريغهم بأخبار متواترة عن قوم 
كانوا يمرفون الكتابة في الجاهلية كالذى يرويه البلاذرى من آن الاسلام دخل 
وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم يكتب » وان الاسلام جاء وفيالاوس والخزرج 
يكتبون )١(‏ وقد احصاهم فبلفوا أحد عشر رجلا على راسهم سمد بنعبادة 
وآبى بن كعب وزيد بن ثابت * 


وكما تحدثت كتب التاريخ العربى عمن كانوا يعرفون الكتاية في المصر 
الجاهلى , كذلك ذكرت أن بعض الشعراء كانوا يكتبون قطما من أشعارهم 
ويرسلونها الى قبائلهم تحمل اليهم العتاب حيئا » وتصف لهم أحوال الاسر 
حينا اخ ٠‏ وتحذرهم من غزو الفزاة وطمع الطاممين في بعض الاحيان (1) ٠‏ 
وصحيفة المقاطمة التى كتبتها قريش والتزمت فيها بمقاطعة بنى هاشم وبنى 
المطلب في اول العهد بالاسلام دليل علىمعرفة العرب بالكتاية قبل ظهور الاسلام 
وفي الشهر الجاهلىاشارات متعددة الى نصوص مكتوبة كقول امرىم القيس: 


أتت حجج بعدى عليها فاسبعت ١‏ كخط زبور في مصاحف رهيان (6) 


إلا 


الدكتور عبد الستار العلوجى 


مسة فى تاريخ | لسْشاةوالتطور 


فكسيرك سنا بق 1 
واذكروا حلف ذى المجاز وما قدم فيه : العهود والكفلاء 
حدر الجور والتعدى وهل ينقض ما فيالمهارق الأهواء ؟ (4) 
وفيه أيضا تشبيهات للاطلال ورسوم الديار بالكتابة كقول لبيد فيمطلعمملقته: 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تابد غولها فرجامها 
فمدافع الريان عرى رسمها خلقا كماضمن الوحىسلامها 
وجلا السيولعنالطلول كانها اذبر تجد متونها اقلامها 
فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو بالكتابة في الحجارة الرقيقة ويقولان 


السيول جلت التراب عن الطلول حتى لكأنما هى كتب تماد عليها الكتابة 
يمد دروسها ٠‏ 


والقرآن الكريم نفسه يثبت للمرب معرفتهم بالكتابة قبل الاسلام في اكشر 
من موضع ٠‏ فنحن نقرآ في محكم آياته : « وقالوا اساي الاولين اكتتبها فهى 
تملى عليه بكرة وأصيلاء '(0) «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارضش 
ينبوعا * ٠‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء » ولن نؤمن لرقيك 


تولطا 


ذا 


حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ٠‏ قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولاء (5) 
« قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجملسونه 
قراطيس ؛ (7) 


وليس معنى هذا أنالكتابة كانت منتشرة بين العرب فيتلك الحقبة المبكرة 
من تاريخهم ٠‏ تقد كانوا في جاهليتهم أمة آمية تديش حي حون سحيية 
لا تحس فيها بحاجة الى الكتابة في تصريف أمورها , ولم تكن ادوات الكتابة 
ووسائلها ميسورة لهم لانهم لم يعرفوا منها غبي السسب واللغاف والاقتاب 
وعظام الاكتاف والاضلاع ٠‏ ومن ثم كانت الكتابة محصورة في اناس معدودين 
ولم تكن تمارس الا في أضيق الحدود * 


آما ما يروى من أن المعلقات قد كتبت على القباطى المدرجة بماء الذهب 
وعلقت على استار الكمبة فقد شكك فيه أبو جمضر احمد بن النحاس منذ اكش 
من الف سنة حيث يقول : ٠‏ فاما قول من قال انها علقت في الكعبة فلا يعرفه 
أحد من الرواة » (8) وهناك أكشر من سبب يدعونا للترده في قبول هذه 
الرؤايمسة تداك نوخا : 


أولا : ان حمادا الراوية هو الذى جمع السبع الطوال وشهرها في الناان دان 
ابن الكل :هر الذى دهم أنها حلفت مل الكدية : .وكيا متهم مشكوك 
في رواياته ٠‏ فحماد اتهمه الاصمعى والمفضل الضبى (4): 1 الكلبى 
كذبه صاحب الاغانى في أكثر من موضع , ووصفه السممائى بأنه يروى 
الغرائب والعجائب والاخبار التى لا أصول لها )٠١( ٠‏ 


ثانيا : أن الكتابة بماء الذهب لم تكن معروفة في الجاهلية ٠‏ وان المرب لم 
على دهى الاقمشة التى كان اقباط ممى يتغذون منهاً 
ثيابهم ‏ الا بعد الفتح الاسلامى لمصر في عهد عمس ٠‏ 


ثالثا : ان هناك خلافا على تلك المعلقات ٠‏ فالبعض يعدها سيا , والبعفض 
يكملها عشرا ٠‏ وبين أولئك وهؤلاء اختلاف كبير ٠‏ بل ان الغلاف 
ليمتد الى اصحاب الراى الواحد ٠‏ فأبو عبيدة يعتبرهم سبعة ويعد 
منهم الاعشى والنابغة )١١(‏ بيئما يسقطهما البغدادى ويثبت مكائهما 
عنترة والحارث (17) د 


نجد في تلك القصائد اختلافا فيروايات أبياتها لا يقل عنالاختلاف 


في رواية غيرها من الشمس الجاهلى ٠‏ ولو قد كتبت فملا وعلقت في 
الكمبة لاحتفظت بنصوصها الاصلية دون تحريف أو تبديل ٠‏ 

خامسا : أن كتب التاريخ والسيرة لم تذكي شيئًا يفيد انالكمبة كان بها قصائد 
معلقة عندما دخلها النبى صلى الله عليه وسلم غداة الفتح المظيم , 
وان الرسول قد أبتى عليها أو آمر اعها باعتبارها شمرا وثنيا 
يجب أن يتطهر منه بيت الله الحرام 

سادسا : أن مواد الكتابة وادواتها في المسر الجاهلى لم تكن تسمح بكتابة 
نصوص طويلة كالمملقات ٠‏ فكم من الحجارة والمسب والجلود يكثى 
لكتابة سبع قصائد ‏ في اقل الروايات ‏ تربو الواحدة منها على مائة 
بيت ؟ ثم ما الداعى الى هذه المشقة وهذا المناء الشديد في كتابة 
طويلة كهذه وهى لا تمس معتقداتهم في كثير ولا قليل ؟ ٠‏ وهبهم 
وجدوا في أنفسهم مبررا لهذا المنت الشديد ؛ وهبهم جمموا من 
الحجارة والمظام والمسب والجلود ما يكفى لكتابة كل هذه الاشعار 
فهل يعقل انهم كانوا يعلقونها في الكعبة أو بين استارها أو حتى على 
جدرانها؟دكيف؟ 


التي عتاج ب امنا ااا إن الشتر لاحن 0 
: ظلل يحفظ في الصدور ويجرى على الالسنة شفاها حتى دون في 
أواخر ١‏ الممر الاموى وأوائل المصر العباسى ٠ ٠‏ ومن الادلة على ذلك اننا لا 
نجد راويا ثقة يزعم أنه نقل من قراطيس كانت مكتوبة في الجاهلية » كما اننا 
لا نجد راويا ثقة يزعم أن شاعرا في الجاهلية ألقى قصيدته من صحيفة 
مدونة » )١7(‏ ولو ان شمرام الجاهلية كانوا يدونون اشمارهم ما طالمتنا تلك 
الظاهرة الملفتة للنظر والتى لا توجد الا حيث ينعدم التدوين ؛ وثعنى بها 
لاهرة الرواة الذين كانوا آبواقا لمشاهير الشعرام ينقلون عنهم اشعارهم 
ويذيمونها في الناس ٠‏ والشعر الجاهلى نفسه لا يغلو من اشارات كثيرة الى 
الرواية الشفوية على انها السبيل التى كان يسلكها ليصل الى اسماع المرب 
على اختلاف ديارهم ومنازلهم , ولينتقل عبر المكان من قبيلة الى قبيلة, 
وعبر الزمان من جيل الى جيل ٠‏ ولم تبطل تلك الوسيلة بظهور الاملام وائناً 
للت تقوم بدورها ما يقرب من قرئين من الزمان ٠‏ 


بدايةالضشريق: 
وبانتقالنا بن العسر الجاهلى الى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 


نذا 


ننتقل الى مرحلة جديدة في تاريخ الكتابة العربية تتصف بالخغصب والئماء 
ذال )يا رات بن ]الك ان لكيه تسل الكنارة و حقدها” ن أجل ثعم الله على 
عباده حيث يقول سبحانه وتمالى ٠‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان 
من علق ٠‏ اقرأً وربك الاكرم الذى علم بالقلم » » علم الانسان مالم يعلم» )١4(‏ 
وان سبحانه وتمالى يقسم بالقلم حيشيقول: «ن٠والقلم‏ وما يسطرون» (19) 
وبالكتاب اذ يترل » والطور , وكتاب مسطور» فى رق منشون ٠»‏ (11) بل اننا 
النجد القرآن الكريم يحث صصراحة على استخدام الكتابة في المعاملات بين الناس 
وذلك في قوله تمالى : ٠‏ ياايها الذين آمنو اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل , ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه 
اله فليكتب وليملل الذى عليه الحق ٠٠٠‏ ٠ولا‏ تساموا أن تكتبوه صغيرا اوكبيرا 
الى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » (17) 


وليس غريبا بعد ذلك أن نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث 
اصحابه على تعلم الكتابة والقراءة كأداة لمعرفة الدين ووسيلة لنشره وتبليفه» 
فقد كان الدين الجديد في حاجة الىكتاب يدونون أياتالكتاب الكريم ويكتبون 
الرسائل الثى. يبعت ,بها الرسول.صلوَات الله وسلانه عليه الى 'قثى بقاع 
الارض يدعو الناس فيها الى الدخول في دين الله ٠‏ والى جانب كتاب الوحى 
وكتاب الرسائل كان للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يختصون بكتابة 
الفنائم » وآخرون يكتبون آموال الصدقات», وآخرون للكتابة فيشئون المسلمين 
ومعنى هذا أن الكتابة قد بدت تنتشر ويتوسع في استعمالها وان كان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قد وضع ضوابط محددة لهذا التوسع ٠‏ فمع أنه اذن 
البعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن الماص في كتابة الحديث » الا انه 
نهى عن كتابة شىءم سوى القرآن في أحاديث اخرى كثيرة منها قوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ لا تكتبوا عنى ؛ ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه ٠‏ وحدثوا 
عنى فلا حرج ٠‏ ومن كذب على متممدا فليتبو! مقعده من النار » ٠‏ 


ولد كت" علي الانتااتق ل كنان يتين الفلتم.. الى أن الى أمن 
الكتابة كان في الصدر الاول من الأسلام وذلك : اولهما : 
أن يضاهى بكتاب الله تعالى غيره أو يشتفل عن 0 1 
الغرف من الانكال عل الكتابة توك الحفد خاسة في تلك الرة الاولى التي 
كان الاسناد فيها قريبا ٠‏ يقول : « ونهى عن الاتكال على الكتاب لان ذلك 
يؤدى الى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل ؛ اذا عدم الكتاب قوى لذلك 
الحفظ الذى يصحب الانسان في كل مكان » (18) 

واذن فقد كانت الكتابة المربية موجودة قبل ظهور الاسلام ولكنها لم 


كلل 


تنتشر الا بانتشار الاسلام وذيوعه ٠‏ ولئن كان عصر الرسول وصحابته قد 
شهد تحرجا في استعمالها فقد انصب هذا الحرج فقطط على التوسع في الاستممال 
في تلك -الفترة المبكرة من تاريخ الدعوة٠ولم‏ تلبث دواعى التدوين أن فرضت 
نفسها على المرب وأخذت تلح عليهم يرما بعد يوم نتيجة لانتشار الروايات 
وتشعب الاسانيد وكثرة أسماء الرجال وكناهم وانسابهم مما جمل الحفظ أمرا 
عسيرا مجهدا ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الحرج ينتقل الى نفوس التابمين ومن تبعهم 
جيلا بمد جيل حتى بدات حركة التدوين مع اوائل القرن الثانى ٠‏ وخلال 
هذا القرن الاسلامى الاول كان التدوين كله يكاد يكون مقصورا على كتاب الله 


اول كتاب مخطلوط : 

وكتابة الصحف في حد ذاتها لها قصة معروفة ٠‏ فقبل أن ينتقل الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه الى الرفيق الاعلى كان القرآن مكتوبا ولكنه كان 
مفرقا في الرقاع والاكتاف والمسب والصحف ؛ وكان موزعا فياماكن متمددة ٠‏ 
ولم يجمع له نص كامل في موضع واحد الا في عهد أبى بكر بعد أن اسستح. 
القتل بالقراء يوم اليمامة وأشفق عمس من أن يضيع القرآن بمقثل حملقه 
وحافظيه » ففزع الى خليفة رسول الله يقترح عليه جمير القران ٠‏ فاستجاب 
أبو بكر بعد تردد / وكلف زيد ابت بهذه المهمة الجسيمة٠‏ وظلت الصحف 
التى دون فيها القرآن عند أبى بكر بها وديعة غالية حتى توفاه الله , 
فانتقلت الامانة الى عمر وظلت عنده حتى لقى ربه ؛ فآلت من بعده 
الى ام المؤمئين حفضة بنت عمس وبقيت عندها الى أن وقع الخلاف بين القرا 
حين التقى الشاميون بالحجازيين والمراقيين في فتح ارمينية وآذر بيجان, 
وقرا كل منهم قراءته / ولم يزل يعظم الخلاف بينهم ويشتد حتى كف بعضهم 
بعضا وتبرا بعضهم من بعض ٠‏ وبلغ ذلك عثمان فأرسل الى سفصة يطلب 
الصحف التىعندها / وكلف زيد بن ثابت وعبدالله بنالزبير وسعيد بنالماص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخها في المصاحف ؛ ثم ردها الى حفصة 
وارسل الى كل افق بمصحف مما نسغوا , وأس يما سواه من القرآن في كل 


صحيفة أو مصحف أن يحرق ٠‏ 


وقد كانت المصاحف الاولى خالية من النقط والشكل٠‏ يركب ذلك ماروى 
هن الاوزاعى من آنه قال : ه سمعت يحيى بن أبى كثير يقول : كان القسرآن 
مجردا في المصاحف ٠‏ فاول ما احدثوا فيه النقط على اليام والتاء وقالوا : 
لا بأس به هو نور له » (14) ويؤكده أيضا أن أقدم المصاحف الموجددة حاليا 
شتى انحاء العالم خالية من النقط والشكل وفي مقديتها 


ا 


ليطا 


مصحف جامع عمرو الموجود بدار الكتب بالقاهرة؛ ومصحف سمرقندء ومصحف 
الجامع الكبير بصنماء ٠‏ وكل منها يقال ائه المسحف 1 الذى استشهد عليه 
الغليفة عثمان بن عفان ٠‏ وهى اقوال ينقض بعضها بعضا , ولا يقوم على 
أى منهاددليل٠‏ 


وحيئما فسدت الالسئة وظهر اللحن فزع المسلمون الى كتاب الله 
يضسبطون آياته » وكانت أول مرحلسة من مراحل ضسبط الكنابة 
العربيية هى تلك التى ت عت تو سه الى الامسوة النذلى (اللشنوا 
سنة 14 ه ) الذى وضع النقط على اواخر الكلمات للدلالة على الملامات 
الاعرابية ٠‏ فالذ 2 


نقملها للتفريق 
اين خلكان ان الحجاج هو الذى آمس كتابه أن يضموا اللحروق كه في 
الرسم علامات تميز بعضها عن بعض حتى يقضى على ما شاع في زمنه من 
تصحيف في القراءة )7١( ٠‏ 
وهكذا شهد الربع الاخبي من القرن الاول الهجرى كتابات عربية ذات 
نقطين : نقط اعراب ونقط اعجام ٠‏ وكان أولهما بلون مغالف للون المداد 
الذى كتبت به الحروف ٠‏ أما الثانى فكان بلون المداد الاصلى على اعتبار ان 
اعجام الحرف جزء منه ٠‏ 
ولكن وجود نوعين من النقط كان امرا معقدا ومجهدا للكاتب والقارىمء 
على السواء ٠‏ وكان في الوقت نفسه مدعاة لاختلامل الكتابة على القرام ٠‏ و, 
أجل هذا كان لابد من تيسير للكتابة العربية » فكانت المرحلة الاخيرة من 
مراحل تطورها وهى التى تمت على يد الخليل بن احمد في العصر العباسى 
الاول ٠‏ وتتلخص مهمة الغليل في ابدال النقط التى وضهها ابو الاسود 
اللدلالة على الحركات الاعرابية بجرات علوية وسفلية للدلالة علىالنتح والكسر 
ديراس واد للدلالة على الضم ؛ على أن تكرر العلامة في حالة التنوين ٠‏ ولم 
يقتصر عمل الخليل على وضع العلامات الاصلية فحسب », وانما اضاف اليهاً 
خمس علامات اخرى هى السكون والشدة والمدة وعلامة الصلة والهمزة ٠‏ 
وبذلك ال.ربت الكتابة العربية من صسورتها الحالية ٠‏ 
على أن ظهور تلك العلامات لم يقض على شكل حروف القرآن بطريقة 
النقط القديمة » فقد كان بعض الكتاب يلتزمون الطريقة التقليدية في كتابة 
المصحف , ويتحرجون من ادخال اى تعديل على الصررة القديمة للكتابة ٠‏ 
ونحن نلمس هذا الحرج الذى كان يخامر الصدور في كلام ابى عمرو الدانى 


الذى يقول فيه « وترك استعمال شكل الشمر وهو الشكل الذى في الكتب 
الذى اخترعه الغليل في المصاحف الجاممة من الامهات وغيرها اولى واحق 
اقتداء بمن ابتدا الفقط من التابمين واتباعا للائمة السابقين » )1١(‏ 


كيف تكون التراث؟ 

ومنذ منتصف القرن الاول الهجرى بدات المؤلفات العربية تغرج الى 
حين الوجود * فابن النديم يحدثنا أن عبيد بن شرية الجرهمى وفد على معاوية 
فسأله عن الاخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسيب تبليل الالسنة وام 
افتراق الئاس في البلاد » وكان استحضره من صتماء اليمن فأجايه الى ما سأل 
فار معاوية أن يدون ذلك وينسب الى عبيد (117) ويذكر ابن النديم أيضا أن 
زياد بن آبيه هو أول من الف كتايا في المثالب » وآن صحارا العبدى ( أحد 
النسابين والخطباء في ايام مماوية ) كان له كتاب في الامثال (71) وأن 
آبا مخنف ( من [صحاب على ) ألف كتابا في التراجم (74) ٠‏ وآن خالد بن يزيد 
ابن معاوية له عدة كتب ورسائل في الصتمة (18) 


وخلال القرن الثانى تنشط حركة التأليف العربية نشاطا رائما ٠‏ فالامام 
الشافمى ‏ مثلا ‏ تجاوزت مؤلفاته مائة كتاب » وهشام الكلبى الف اكثر من 
مائة وعشرين كتايا في الاحلاف والمآثر والاخبار والانساب ٠‏ كذلك الف 
المدائنى ثلائمائة وسبعة وثلاثين كتابا في الاخبار بعضها في آخبار النبى 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء والفتوح » ويعضها في اخيار العرب وقريش 
خاصة , وبعضها في اخبار الشعراء واخبار النسام ٠‏ (53) 

وتمضى حركة التأليف الى غايتها في القرنين الثالث والرابع الهجريين , 
فيطالمنا رجل كالجاحظ الذى كتب في كل شىم كما يقول آدم ميتن (77) 
وتجاوزت مصنفاته مائة وعشرين كتابا أشار اليها في اول كتابه « الحيوان » 
وذكرها ياقوت في معجمه (14) وفهرست ابن النديم يمطينا صورة كاملة لا 
وصلت اليه حركة التأليف في تلك الفترة ٠‏ فهو يذكر لداود بن على اكثن من 
+10 كتابا ويذكر للكتدى ما يقرب من هذا المدد من كتب فلسفية ورياضية 
وطبية وموسيقية وغيرها ؛ ويحصى لمحمد بن مسعود العياشى السمرقندى مائة 
وواحدا وثمانين كتاباء ويروى عنحيدر أن «كتبه مائتان وثمانية كتبء (74) 
ولعل من آبرز مؤلفى هذا المصر الطبيب الفيلسوف محمد بن زكريا الرازى 
الذى بلغت مصنفاته مائتين وخمسين مصنفا (0) » وابن جرير الطبرى الذى 
يروى أنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربمين ورقة (81) * 

ولم تكن كثرة المؤلفات هى كل ما يلفت النظر في هذا المصر , فقد يقال 


مط 


انها كانت مباحث صنيرة لا يتجاوز الواحد منها بضع اوراق كمسائل نافع بن 
الازرق التى تنسب الى ابن عباس والتى نشرها محمد فؤاد عبد الباقى ملحقة 
بمعجم غريب القران ٠‏ وكفيره من الكتب التى ألفت عن السيوف أو القداح 
أو الصداق أو صلاة الميدين أو صلاة الغوف أو صلاة الاستسقاء ٠‏ ولكن 
الشىء الذى لا شك فيه أن كثيرا من مؤلفات تلك الفترة كان كبير الحجم 
والسمة مثلكتبالمفازى والفتوح وتفسير الطبرى وتاريخه؛ واغانىالاصفهانى 
ومروج الذهب للمسعودى ٠‏ ومن يرجع الى فهرست ابن التديم ا 
من الكتب بلغت بضعة الوف من الاوراق ٠‏ ويحدد لنا صاحب الفهرست حجم 
الورقة التى يقصدها فيقول انها ه سليمانية ومقدار ما فيها عشرون سطرا , 
أعنى في صفحة الورقة»ء (87) 


الروافد الثلاثئة: 


ولقد تضافرت عوامل ثلاثة على انجاح حركة التأليف واثرام التراث 
العربى ٠‏ اول هذه الموامل هو صناعة الورق في حاضرة الغلافة العباسية منذ 
أواخر القرن الثانى الهجرى٠فقد‏ أقام الفضل بن يحى البرمكى وزير الرشيد 
مصنما له في بفداد (17) وآمر آاخوه جعفر ياستممال الورق بدل الرقوق في 
الدواوين (74) ١ه‏ لان الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة فتقبل التزوين 
بخلاف الورق فانه متى محى منه فسد , وان كشط ظهر كشطه ء كما يقول 
التلتشندى ٠‏ (28) 

ولم يكد يمضى قرئان على نشأة تلك الصناعة في العراق وبلاد ما ورام 
النهر حتى انتقلت الى الشام وفلسطين ثم الى المغرب العربى ٠‏ ولم تلبث أن 
عبرت البحر الى صقلية وايطاليا واسيانيا 1 
هى انتشار الورق فيشتى ارجاء الدولة الاسلامية ورخص |. 
النسخ في تلك الحقبة من التاديستي* 

اما العامل الثائى قهو ظهور مجالس الاملا 
بالمعاضرات المامة تلقى في فروع المعرفة التى تهم الجماهير وتشفلهم كالحديث 
والفقه و١‏ وقد بدات مجالس الاملاء هذه وتصيح ظاهرة عامة على 
مشارف القرن الثالث الهجرى ٠‏ وكانت بالطبع متمركزة في يغداد مقى الخلافة 
ومركز الحركة العلمية ومقصد العلماء والادباء من شتى بقاع العالم العربى 
والاسلامى ٠‏ ففى فهرست ابن النديم ان ابن الاعرابى (- 75١‏ ه ) «٠‏ أملى 
على الناس ما يحمل على أجمال » (175) ٠‏ وفي مواضع متفرقة من «تاريخ يقداد 
يحدثنا الخطيب اليفدادى عن مجالس الاملام هذه وعما بلفنته من ضخامة 


٠»‏ وهى تقابل ما يعرف اليوم 


ويكفى أن نذكر أن مجلس عاصم الواسطى ( 77١‏ ه ) في الحديث ‏ مثلا - 
كان يضم اكثر من مائة آلف شخص (ا5) وان ابن الجمابى  (‏ 7888 ) كان 
« يملى مجلسه فتمتلىم السكة التى يملى فيها والطريق » (78) ٠‏ 
ولضخامة هذه المجالسلم يكنصوت الشيغ جموع الحاضرين , وا 

اتكن مكبرات الموت قد 4 بعد في 5 ومن أجل 0 
غلهرت في المجتمع فئة جديدة تعرف بالمستملين وهم الذين يرددون كلام الشيخ 
وراءه حتى يسمع الناس ٠‏ ونستطيع ان نتصور حاجة الجمامي الى هؤلاء 
المستملين حين نقرا ما يقوله عس بن حفص من أنه سمع عاصم الواسطى يوما 
يقول : حدثنا الليث بن سمد , وآن الحاضرين كانوا يسألونه أن يعيد حتى 
أعاد اربع عشرة مرة والناس لا يسمعون ٠‏ وأن هارون المسملى كان يركب 
نغلة معوجة ويستملى عليها (54) 

ولقد تمغضت مجالس الاملاء هذه عن كتب كثيرة ظهرت باسم «الامالى» 
لمل من أشهرها امالى ثعلب والزجاج في النحو , وآمالى ١‏ 
وامالى آبى جمفر البخترى في الحديث ٠‏ وامالى القالى ١‏ 
الاخبار وضرويا من الاشمار وانواعا من الامثال وغرائب من اللفات » (40) 

وكان المامل الثالث هوظهور صناعة الوراقة وطلبقة الوراقين الذين كانوا 
يقومون بمهمة نسغ الكتب وتصحيحها وتجليدها وبيمها » وهو ما يعرف اليوم 
بصناعة النشر والتحقيق والتوزيع ؛ وكان لهم سوق ن 
ماثة حانوت في زمن اليمقوبى (51) ولم تكن تلك الحوانيت مجرد دور 
وانما كانت مجالس للملماء والشمراء (57) وملتقى للطبقات ١‏ 
كما كانت تلتقى الطبقات المثقفة في المكتبات في روما القديمة » كما يقول 
جهجروهمان (49) - 

ومعروف أن الجاحظ كان يكترى دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظى (44) 
وبعده بقرن تقريبا كان أبو الفرج الأصفهانى « يدخل سوق الوراقين وهى 
عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشترى شيئًا كثيرا من الصحف ويحملها الى 
بيته ثم تكون رواياته كلها منها » كما يذكر الخطيب (40) وفي ذلك دليل على 
أهمية الدور الذى كانتتلمبه تلك الحوانيت فيمجال الثقاقة والممرفة والبحث 
العلمى ٠‏ فقد كانت دورا للثقافة بمفهوم العصر الحديث ٠‏ وكان يقوم عليها 
في كثير من الاحيان رجال فضلاء وعلماء أجلاء لعل من أبرزهم في القرن الرابع 
الهجرى محمد بن اسحق النديم صاحب كتاب الفهرست الذى يدل على مبلغ 
علمه وسعة اطلاعه والمامه يما صنف من الكتب العربية دالمعربة في شتى فروع 
المعرفة » والذى يعتبس بحق اول عمل ببليوجرافى متكامل في اللغة العربية ٠‏ 


لفنا 


وكان الوراقون عادة يسمون الى المؤلئين يحصلون منهم على ما يمكن أن 
نسميه « حقوق النشر » بمصطلح العصر الحديث ؛ ثم يمضون الى العلمام 
وطلاب العلم يعرضون عليهم بضاعتهم من الكتب التى أعملى لهم مؤلفوها حق 
التوريق فيها ٠‏ فمن أراد. نسخة من كتاب فما عليه الا أن يتفق مع الوراق على 
السعر والوقت اللازم لعملية النسغ والمراجعة والضبط ٠‏ 

وفيالوقت نفسه كان بعض الوراقين يختصون بعلماء معينين فيلزمونهم ٠‏ فكان 

سلمة بن عاصم وأبو نصر بن الجهم يورقان للفراء (45) ٠‏ وكان ابو القاسم 
عبد الوهاب بن أبى حية وأبو يحيى زكريا بن يحيى يررقان للجاحظ (ا4) 2 
وكان محمد بن الحسن ابن دينار الاحول « يورق لحئين بن اسحق المتطبب في 
منقولاته للملوم الاوائل » (44) 

كما أن بعض الوراقين كانوا موظفين دائمين عند علية القوم وسراتهم ٠‏ 
ففى مصر ‏ مشلا كان في خزانة الوزين ابى الفرات عدة وراقين (44) 
وكان في دار الوزير أبى الفرج يعقوب بن كلس ٠ه‏ قوم يكتبون القرآن 
الكريم » وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والأدب : حتى اللملبب, 
ويعارضون ويشكلون المصاحف وينقطونها » (60) وفي الاندلس كان للقاضى 
ابى المطرف عبد الرحمن بن فطيس « ستة وراقين ينسغون له دائما » وكان 
قد رتب لهم على ذلك راتبا مسل وبا »ء (01) 

ولقد كان نشاط حركة الوراقة في القرنين الثالث والرابع الهجس, 
يعكس نشاطا فكريا رائعا ويمثل جانبا مضيئا لا نقول فيتاريخ الثقافة المربية 
فحسب , وائما في تاريخ الحضارة الانسانية كلها » فقد كانت عاصمة 
العباسيين في ذلك الزمان البعيد تتمتع بثراء فكرى منقطع النظي , وكانت 
سوق الوراقين مركزا للنشاط انكل ٠‏ دكاات حو قبع صتتتودما كرا 
انتجته القريحة المربية في شتى فروع الممرفة ٠‏ وكانت كثرة هذه الحوانيت 
ورواج سوقها دليلا واضعا عل خصوبة الفكن المربى واهتمام الناس في ذلك 
الزمان بكل ما يلقى في مجالس الاملام وما يدون في بطون الكتب من علوم 
الدنياوالدين ٠‏ 

ولكن الصورة المضيئة لم تكن تخلر من جوانب معتمة , فلم يكن كل 
الوراقين من الثقات واهل العلم والفضل ؛ وانما كان منهم من يتصف بالمبالغة 
والكذب والاختلاق ٠‏ ولقد وجدت هذه الفئة من الوراقين مجالا واسما للكسب 
في كتب الاسمار والخرافات لانها ‏ كما يقول ابن النديم ‏ كانت مرغوبة 
« مشتهاة في أيام خلفام بنى العباس وسيما في ايام المقتدر , فصنف الوراقون 
وكذبوا ٠‏ فكان ممن يفمل ذلك رجل يمرف بابن دلان واسمه احمد بن دلان 


فينا 


واخر يعرف بابن العطار وجماعة ٠‏ (01)٠وكان‏ من ذلك كتب موضوعة 
على اصحابها يذكن منها ابن النديم على سبيل المثال كتاب الاغانى الكبيي الذى 
ينسب الى اسحق بن ابراهيم الموصلى مع أن واضمه وراق « كان يسمى سندى 
ابن على » وحانوته في طاق الزبل » وكان يورق لاسحق ؛ فاتفق هو وشريك له 
على ورشمهء (08) ٠‏ 
وفي تعاملنا مع المغطوطات المربية ينبفى أن نتنبه الى هذه الظواهس 
جميعها والى ماخلفته فيها من بصمات٠‏ فقد كانت الامالى سببا في الاختلافات 
نسخ الكتاب الواحد لان صاحبه أملاء أكثر من مرة 
اد فيه ونقص ٠‏ والنسخة التى يكتبها المؤلف غير تلك 
هؤلام الوراقين لم يكونوا على درجة واحدة من 
الثقافة والامائة الملمية ٠‏ وقد مر بنا صورة من صور تزييف الوراقين وفي 
فهرست ابن النديم نقرا عن خط يسمى الغط الوراقى (44) ومع أن صاحب 
الثهرست لم يسدثنا من هذا'الفل ولم يصفه لنا الا.بانك « سحقى > ,"الا امن 
نرجح أنه كان يكتب بقلم جليل ليكون اكثر وضوحا ولتكون الصفحات اكش 
عدداً فيزداد الاجر تبما لزيادة الصحف المنسوخة * يؤكد ذلك ما رواء ابن 
لحن بي اسه التوازز ري 0110 و رن ف 
خطه في آلف وثلاثما ٠‏ وني خطوط الوراقين في اكثر من ثلاثة آلاف 
جزم (46) وترجح أيضا ا هذا الغط الوراقى كان في اغلب الاحوال اقل 
جودة من خطوملك ل العلماء الذين ينسخون لانفسهم بدليل ما ينقله الصولى عن 
بعض الكتاب مئان الخط يوصف بالجودة «اذا خرج عن نمط الوراقين» (85) 
خزائن كتب التراث: 
دلم يكن يمكن لحركة التأليف ان تنطلق في طريقها وتؤتى ثمارها لو لم 
يصاحبها تلك الظاهرة اللافتة التى سجلتها كتب التاريخ والحضارة بالاعجاب 
والتقدير , وهى شفف المسلمين بقراءة الكتب وحرصهم على اقتنائها مما ادى 
الى ظهور المجموعات الخاصة وتضخمها منذ وقت مبكر ٠‏ فابن سعد يروى في 
علبقاته عن موسى بن عقبة أنه قال ؛ ه وضع عندنا كريب ( بن أبى مسلم ) 
حمل يعير أو عدل يمير من كتب ١‏ عباس » (01) ويروى ابن خلكان أن ابن 
شهاب الزهرى كان اذا جلس في بيته وضع كتبه حوله واشتفل بها عن كل شىم 
ر الدنيا حتى قالت له آمراته ذات يوم : والله لهذه الكتب أشد على من 
اثلاث ضرائر (08) ويذكر ابن النديم أنالواقدى خلفبمد وفاته فيسنة 4١1ه‏ 
« ستمائة قمطر كتبا » كل قمطر منها حمل رجلين ؛ وكان له غلامان مملوكان 
يكتبان الليل والنهار » وقبل ذلك بيع له كتب بالفى دينار » (24) 2 وان 
الفتح بن خاقان  (‏ !8؟ ه ) ٠‏ كان له خزانة جممها علىبن يحيى المنجم له , 


ريا 


ف 


لم ير اعظم منها كثرة وحسنا » (20) ويروى ياقوت في معجمه أن على بن 
المتجم هذا كان له بكركر ( من تواحى القفص ) « قصر جليل فيه خزانة كتب 
عظيمة يسميها خزانة الحكمة ٠‏ يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها 
ويتملمون منها صنوف العلم » والكتب مبذولة في ذلك لهم » والصيانة مشتملة 
عليهم ء والنفقة في ذلك من مال على بن يحيى » )5١(‏ 

لم اا دك و مي ا 0ك 
الملماء والمثقفين ٠‏ وكانت تلك المكتبات الخلافية تتناسب في احجامها واهميتها 
ام أصحابها بالعلم والعلماء * وأقدم تلك المكتبات وريما كانت أهمها 
ت الحكمة أو خزانة الحكمة التى انشأها الرشيد في أواخي القسرن 
الثانى والتى ازدهرت ازدهارا رائما في عصر المأمون الذى عمل على جلب 
الكتباليها منالشرق والغرب وجمل منها مركزا للبحثالعلمىوالترجمةوالنسغ 

وفي القرن الرابع الهجرى تظهى مكتبتان خلافيتان على جانب كبير من 
الاهمية احداهما للحكم المستنصر الاموى في قرطبة والاخرى للمزيز الفاطمى 
في القاهرة-وقد ذكر المقرى أن المكتبة الاولى بلغت أربمماثة ألف مجلد (17) 
بينما قدرت كتب الكتبة الثانية فيبعض الروايات بمليونى كتاب (11) ومهما 
يكن في هذا الرقم من مبالغة فاكبر الظن أنها كانت تضم أكثر من مائة الف 
لانها بعد أن بيع منها مأ بيع » وأحرق منها ما أحرق » اختسار متها القاضي 
الفاضل وزير صلاح الدين الايوبى ماثة الف كانت نواة لمكتبة المدرسة 
الفاضلية التى انشأها بالقاهرة * 

ولقد كانت تلك المكتبات وامثالها تتولى مهمة الحفاظ على تراث الامة 
وانمائه وتسليم الامانة للاجيا لاللاحقة جيلا يس جيل ٠‏ 

وحينما كانت الدولة الاسلامية قوية مهيبة , كان هذا التراث عزيزا 
مصانا ٠‏ ويوم بدات تمزقها الفرقة ويدب فيجسدها الضمذ والوهن » وتتعادى 
عليها شموب الارض ؛ بدا على هذا التراث تضمف ؛ واهتمامها به 
يقل ٠‏ فبدات كنوزه تتبدد ؛ وبدات نفائسه تتسرب الى الغارج بارادتها حينا 
ون الاحيان٠ويوم‏ تعرضت الدولة الاسلامية للفتن الداخلية 
ن الصليبى والمغولى كانت أبرز مظاهر النكسه هى تلك التى لحقت 
9 التراث المخطوط اتلافا له وتدميرا ٠‏ فأصبحتا اك مكل الكتب في 
مصر (14) وعن نهر دجلة الذى اسودت مياهه لكثرة ما ألقى فيها من مداد 
العلماء ايان الفزو المفولى ٠‏ 

ومن يومها اتحسر المد الحضارى عن ديار المسلمين ٠‏ وتلقفت منهم الراية 
شعوب أخرى ٠‏ وتحول تراثنا المغطوط منمصدر اشماع والهام حضارى للدنيا 
كلها , الى مادة متحفية نكتفى يعرضها في المعارض وبيعها في الاسواق ٠‏ 


(1) نتوج اليلدان , نشر صلاح الدين المنجد ( مكتية النهضة المضرية , +195 ) ,ص 880 , 
مم 


(؟) مثل قصيدة القيط بن يمسر الايادى التى بعث بها الى قرمه ينذرهم فيها بفزو كسرى لهم 
ومثل نلك الاشمار التى يقال ان اصحابها ارسلوها الى التممان بن المنذر هداقمون فيها 
عن أنفسهم ويلتمسون بها عقوه ورضاء , والتى نذكر منها على سبيل المثال اعتذارات 
النايقة الشهيرة وقصائد عدى ين زيد التى يروى أنه كان يكتبها وهو رهين السجن 
ويرسل بها الى التممان يستمطقة + 


(؟) ديواته ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ( دار الممارق , 1444 ) , من 4م 


(4) شرح القصائد المشر للتيريزى ( لدارة الطباعة المنيية . 1845 ه ) ص 00 
(ه) الفسرقان . آية ٠‏ (0) الاسراء ء آية عقب كه ١‏ (9) الاتمام , آية (4 


(4) شرح القصائد السبع لابن التحاس ( مقطوط بدار الكتب المصرية يرقم 450 أدب ) , 
وزالتسة.2 3 ب 


(1) انظي : ممجم الادباء » نشر مرجليرث , ل ؟ ( دار المأبرن , 1877 1974 ) ,الى 3١‏ 
اص 513-736 


448 نشر مرجليوث ( مطيمة بريل , 1417 ) , ص‎ ٠ الانسان‎ )٠١( 
74 جمهرة اشمار العرب ( بولاق 4 15-4 ه ) ,سن‎ )1١( 


(15) خزائة الادب؛ تحقيق محبد محىالدين عيدالحنيد (دار النصورء ١  4)1914‏ , ص 248 
(17) المصر الجاهلى , لشرقى ضيف ( دار الممارف , 1950 ) , صن 368 


(14) السقءآية ١م )٠(‏ القلم , آية 7١‏ 


يفا 


(15) الطور, آية 821١‏ (1) البفسرة , آية 5/7 


(14) تقييد الملم , تحقيق بوسف المش ( المهد الفرنسى للدراسات العربية بدبشق, 
44 ) ب سله 


(16) المحكم في نقط المصاحف لابى عمرو الدائى , تحقيق هزة حسن ( مديرية احياء التراث 
القديم برزارة الثقافة والارشاه القرمي بديشتق , 1646١‏ ) , صن 5 ٠‏ 


(1) دفيات الاعيان , تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ( مكتبة النهضة المصرية , 1444 
فا )هار ص لاك 


(71) المحكم في نقط المصاحف , صن 59 
(17) الفهرست ( المكتبة التجارية , 1744 ه) , ص 177 (59) الفهرست , ص ١١‏ 


(14) الفهرست , صن 351 (10) الفهرست , ص 467 ب 4ؤك + 


موك كور 


(11) انظ : الفهرست ٠١‏ صن نالب 169 147 

(19) العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى , ترجسة محمد عبد الهادى أبر ريدة ٠‏ 
عل ؟ ٠‏ ( لجنة الثاليف والترجمة والنشي , 19417 ) ه 1 , ص 784 

(0) ممم الادياء , ج38 صن 31١5‏ ب 1396 (14) التهرست ,اس 3997 

(70) رسالة للبهونى في فهرست كتب الرازى , نشر برل كراوس سنة 1988 , وشرج 
حال محمد بن زكريا للدكتور محمود التجم أبادى ل سنة 1814 ه + 

(1؟) تاريخ يقداد ( الغائجى , 1981 ) , له ؟ صن 1188 

(59) الفهرسث ,سن 537 

(57) مقدمة ابن خلدون , تحقيق ملىعبدلواحد دالي (لجنة البيان المربى , 1847 1835 ) 


سن 437 (4؟) خطط المقريزى ( برلاق , “157 ه ) يح (ء صن (4 


(4؟) صيع الامشى ( دار الكتبا, 1437 1414 ) بح 7 ,صن 416 475 6 


كار 


(70) التهرسيت , صن 308 


(07) تاريخ يقداد , لح 15 , من 544 (54) تاريخ بقداد , لج 7 , صن 74 
(59) تاريخ بقداد , ى 37 , صن 544 (:4) الامالى ( دار الكتب المصرية , 1473 ) 
ا ص لاه 


(41) البلدان . ط 7 ( المطيمة الحيدرية بالنجف . 14017 ) , ص 17 + وقد توقى اليمقوبى 
بمد سلنة 587 بتليل 0 


(41) مناقب بنداد لابن الجوزى , تحقيق محمد بهجة الاثرى ( مطبمة دار السلام ببفداد , 
«و ه), س5 0 رمم 32.م (1929 ,وتومنعمآ) علمدظ ءتصملمة 


(40) التهسرست ٠‏ ص 114 (44) تاريخ يقداد يس 13 راص قور + 
(41) تاريخ بقداد , ج146 ء سن * 

(41) الانساب . من +88 وممجم الادياء له 11 , صن 361 

(44) مجم الادياء , ب 18 , من 378 (46) مجم الادياء , لح 17 صن 315 


(00) وفيات الاعيان , جه 8 , س 58 (01) الصلة لابن بشكوال ( مكتب تقر 
الثتانة الاسلامية , 1988 ) .اه (ءا ص 366 


(01) التهرست . س 274 
(40) التهسرست , ص 208 (04) التهرست ,٠س ١١‏ 


(«ه) التاريخ الكبي , حا 4 سن 707 (01) ادب الكتاب . تحقيق محمد بهجة 
الاثرى ( المكتبة العربية بيقداد , 14 ه ) . ص 60 


(01) طبقات ابن سمد , تشر ادوارة سفر ( يزيل , 3773 1774 اه ) ,له # ,اص 1535 
(44) وفيات الاميان , 73 , سس 4117 (04) القهرست , من 144 

(10) الفهرست , ص 154 (11) مجم الادياء , بح 36 , صن 149 

(17) تقح الطيب , نشر دوزي ( يزيل , 1440ب 1433 ) نهلاء ص 501 

(17) الروضتين في آخبار الدولتي ( مطيمة واد النيل , 11417 ه ) ها , صن 500 ٠‏ 
(14) خطط المقسريزى , ل 1 , صن 424 


فنا 


